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في اجتماع  ، ألقاهايس يوسف، رئيس جامعة القد  اليسوعي  اش سليم دك   بروفسوركلمة ال
 3182 (مايو) أي ار 81في   CEULNلبنان الشمالي  ل مركز الدروس الجامعي ةشركاء 

 
مركز الدروس الجامعيّة للبنان شركاء للقاء الذي يجمع هذا اإلى  ولو تكرارًا ،رحّب بكمأن أ ودّ بدوريأ. 1

آخر.  بحث عن بعد  أمّا ترحيبي أنا ف: بكم مديرة البت السيدة رحّ  بالتأكيديس يوسف. القدّ  جامعة في الشماليّ 
دارتهاجامعة و الرئيس امتنان الشركاء والضيوف، و  أنتم عن امتناننا لكمر لكم بّ علأ الترحيب هو مدخل  ا 

، علّة وجودنا وذلك لثلث لفتات قمتم بهاب الذين هم الطلّ كذلك امتنان ، و الشمالي لبنان من مركز نميمعلّ و 
 التي يتمّ ها دبلوماتبرامجها و  فيو  يس يوسفثقتكم في جامعة القدّ  لً : أوّ  وليها التقديرشركاء، ونحن نال اءناعزّ أ

 التيو  هذه الجامعةتجاه هذا المركز و  هاي نشعر بتال م، عاطفتكوثانيًايل الوظيفي للطالب، أهمن خللها الت
رئاسة  وليّ ت منذ بدايةها عن استلم أتوقّف رسائل التشجيع التي لم . وثالثاً،المركز ةمدير  ادائمً  ني إيّاهاغتبل

لتوسيع نطاق برامجها  زمام المبادرةالجامعة  لكي تأخذته و تحقيق مهمّ  فيلمركز ا الجامعة لكي يستمرّ 
مع مراعاة  ؛ أكثر من غيره من أنواع التعليم مرغوب دومًاز للتميّ  سعىيي ذالتعليم ال لنا بأنّ  ونتقول وطلّبها.

بشكل  رة متجذّ و  حاضرة تستمرّ جامعة القدّيس يوسفاهتمامكم ل أن نلبّيذلك، نأمل في السنوات القادمة، 
 .تهووحد تهفي أرض شمال لبنان في خدمة تنميأفضل 

 
في السنوات السابقة.  التي سبق ولقت نجاحًاصيغة التغيير  ةالمدير لقد أرادت السيّدة ها الأصدقاء، . أيّ 2

 ،صهحسب تخصّ  ، كل  موغيره ئيسالر نوّاب و  الزملءمختلف  لكي تطلب من إليها لسّ و الت حاولتُ جاهدًا
لتفرضها  كيف تعرض فكرتهاعرف ت عبثاً حاولتُ لأنّ السيّدة المديرةالمعتاد.  جاريًا حسبادة ما كان ستعإ

، وا منهعانتأن  عليكماليوم الذي  لهذا الوحيد نجمالوهكذا، أصبحت  على رئيس جامعة.بشكل  أفضل حتّى 
ة وكان مدير الدة اقترحته السيّ من العنوان الأوّل لهذه المداخلة الذي ب و الهر  استطعتُ  ،لحسن الحظ ،ولكن

في  ةمسلمالة و مسيحيّ المدارس الة في القيم والأهداف التعليميّ  حول يتوّ ه لنشر ب بكتاب قمتُ  قيتعلّ عنوان 
 واني أن تتركمعلومات ويسرّ التكون متاحة للحصول على س وضوعة على طاولة المدخلهناك نسخة ملبنان. 
الكتاب إلى  مرسل لكأن أ بواسطة المركز سأتكفّلنسخة وأنا  ونتريد ملهذا الغرض إذا كنت ورقةعلى  ماسمك
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يس يوسف، جامعة القدّ الجامعة وخاصّةً التالي:  إلى الموضوع موضوعي قلتُ نبناءً عليه، . و من يهمّه الأمر
 .لّقالخ المشتركوالعيش ة والمواطنة تعزيز التعدديّ  في ما تقوله وتفعله لها ،تاريخها وموقعها بفضل

 
تثقيف وتوحيد  التي تسعى إلى ة مجتمعنا اللبناني والمواطنةتعدديّ احترام  ربية من أجلالحديث عن الت. 3
 بالنظر إلى ى متناقضوحتّ  لتبسم أمر  اليوم هو  ،هذا البلد إلى انتمائهمو  بلبنانيّتهم المؤمنين يناللبناني بابلشا
ة، الديمقراطيّ بالمثل العليا للربيع العربي والمطالبات  ويمكن القول إنّ . المجاورةيحدث في بلدنا وفي البلدان  ما

 اتذكارً  أصبحتسرعان ما ، اتالحريّ  وعلىالحقوق والواجبات  تأسيس نظام قائم علىة، و رام التعدديّ واحت
ثارة ا  والخوف من الآخر و  على الطائفة لنكفاءاعلى و  نفسهيتمحور حول  كل   اليوم ما هو رائجفك. مصنّفًا

ة، والفساد المصالح الخاصّ  انحسار الدولة البطيء لصالحو  ب بين الطوائفو والحر  الخوف من الآخر
خطاب حول تعليم الة ك في أهميّ هذا يشكّ  كلّ  .ةعيّ يرتدي ثوب الدفاع عن الحقوق الجماالمستشري الذي 

 لب  ق  من  جماعةلدين واللإلى هذا الحدّ تلعب  هناكلم يكن ف. ةالحقيقيّ  ةالجماعيّ  ةالمواطنة واحترام التعدديّ 
 .السياسة

 
 علينا أن نلجأ إلىة، ة والعربيّ بنانيّ تنا اللد هويّ اليوم، في قلب هذه الأزمة الكبيرة التي تهدّ ف ومع هذا،. 4

ف لسياق، أتوقّ لشعوب والأفراد. في هذا ال المشتركوالعيش  ةتأسيسيّ ال هاأفكار ي إذا ما أردنا إنقاذ الأمم و دّ التح
بعض  صمن أجل استخل نيّ في جامعة القدّيس يوسفتاريخنا القديم والآل الخطوط العريضة عند

 اسةالبتكار ورئحرم و  نسانيّةة والإوالطبيّ ة الجتماعيّ العلوم حرم  بيروت في لدينا بمجرّد أنّ . منه الستنتاجات
جامعة ف. من معنىأكثر  يحمل أمر هو الشاموعلى طريق نفسها المدينة  وسطقع  في ها يكلّ و  هاالجامعة نفس

خلل الحرب  علقة وحوار. ها توحيد ووضع الناس فيمهامّ  من إحدىسة مؤسّ ول تزال كانت  القدّيس يوسف
 لأنّ  التدريس فيهاأماكن  ضعلى مضمثل الطبّ أن تترك ات كليّ البعض طرت ، اضّ لبنان أرضالغريبة على 

الدم  نثم وادفعفي الجامعة  نكثر ملتزمو ون يسوعيّ  آباءة مرات. بالكامل وأعيد بناؤه عدّ  رمّ المئوي دُ  هاحرم
 بالأمس، لم تكنالصعاب.  كلّ  في مواجهةز التميّ و  وحدةال رسالةمن أجل أن تستمرّ في بيروت  واواستشهد
الحرم  بما فيهاالطريق،  هعلى هذأربعة فروع من أصل خمسة تقع  ،اليوم .فقط اخرابً  الشام إلّ طريق 
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  ايبً قر سينشأ  حرمًا جامعيًّا جديدًا وخامسًا أنّ  آملينالذي أبصر النور لتوّه، الجامعي الجديد للبتكار والرياضة 
 الشامإعادة تسمية طريق  يجبه نّ إليقول لي  ء الجامعةأصدقا أحد الأمر الذي حثّ ، المتحف الوطني مقابل

 .وحدةوال زالتميّ  ، طريقجامعة القدّيس يوسفطريق ب

 
 كبير همعهد صغير في الحجم ولكنّ  ة يقعلعلوم الإنسانيّ للآداب واه في الحرم الجامعي أن أضيف أنّ  . وأودّ 5

أربعين  رباة الذي عمل منذ ما يقالدينيّ  علومة الة في كليّ المسيحيّ و ة الدراسات الإسلميّ هو معهد ته، في مهمّ 
أوغستين الأب اليسوعيين  أحد الآباء يسهشارك في تأس . ولقدةا للمعرفة المتبادلة بين الإسلم والمسيحيّ عامً 

 جامعيّون آخرون مسلمون ومسيحيّونة المقاصد. لجمعيّ ، الرئيس الحالي ابهنشّ دوبري لتور وأستاذ هشام 
ة على ة المسيحيّ في العمل على إرساء العلقات الإسلميّ  تهواصل مهمّ الذي يمعهد هذا الفي إنشاء  واساهم

ل كانت أوّ  طرابلسهنا في زحلة وصيدا و  جامعة القدّيس يوسف في ة فييّ جامعالثلثة المراكز ال. أسس متينة
دوكروييه أل وهو أن تكون  . جانالأب لحدس الراحل تبعًاع الجغرافي ولكن بروح من التوسّ  ل ما أنشئ

 مواطنةالهم على نشئتوت هالشبابة من خلل التأهيل المهني جميع المناطق اللبنانيّ خدمة تنمية  الجامعة في
( 1113) الحقوقو  (1113) الطبّ ، فيها ةيّ مدنات الالكليّ  لىمنذ إنشاء أو و نشأتها  ذ. للجامعة، منةاللبنانيّ 

لشباب ل كانت التنشئة المهنيّة العالية، لتأسيسها ةي نحتفل هذا العام بالذكرى المئويّ ت( ال1113والهندسة )
يعالج  يجب أن طبيب كانفال : انة للسكّ حتياجات الأساسيّ لاالواجب تلبية ه كان من هدفه الرئيسي حيث أنّ 

مهندس اليجب على كان و   مّن حقوقهم مهضومة ومنتهكةعبصورة أساسيّة الدفاع  رجال القانونالمرضى، و 
إلى  ة،ة ووطنيّ روح إنسانيّ ب سعتات، هذه الكليّ  قدامىمن  أجيالً عدّة ل يمكننا أن ننسى أنّ  والإعمار بناءال

 همجتمعو  للمشاركة في بناء لبنانفاندفعت  ،نين ومسيحيياطنة واحترام الصالح العام، مسلمتنمية روح المو 
جامعة القدّيس  قدامىي أن أغتنم هذه الفرصة لأحيّ  أودّ هكذا . و نا هذايومى حتّ  1121الذي عرفناه منذ عام 

، التزامنا هذه المئويّات الثلثفي  ،دجدّ نو  نتحكّم بالوضع. اليوم، نحن الشمال قدامى وعلى الأخصّ يوسف 
  إليها.ومجتمعاتنا بأمسّ الحاجة  ،الجودةذات ة المهارات المهنيّ  على أجل التنشئة العالية بمواصلة العمل من
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مختلف من المستقبل هي في  هاعازمون على تعزيز  نحنالتي و  نستمرّ ل وسائل التي نستخدمها اليومال. 6
عن ظهر وعلى الحفظ على التلقين  اعتمادهمد مجرّ بقدراتهم  تحقيقبنا طلّ لل يمكن من ناحية، : مجالت ال

لإحدى  ارئيسً  كليّة الحقوق الذي أصبح اليوم قدامىحد أ. لعمليّة تعليمهم فاعلين حين يصبحواقلب ولكن 
ة التفكير هو كيفيّ  الآباءما علّمني إيّاه الجامعة و ني إيّاه تعلّم: "ما  لي قبل بضعة أشهرقال  اتجامعال

 ةهيّ مساعدة شبابنا على الفهم الصحيح لمابغية ". عميقةوروحيّة ة إنسانيّ وذات أبعاد  صلبةمعايير بوالحكم 
من الداخل الآتية نتقادات لى االمخاطر والصعوبات وحتّ  ة، كان من المفيد، على الرغم من كلّ الديمقراطيّ 
عقول في القلوب و التحويل  ه ل يسعنامن الواضح أنّ ة. الديمقراطيّ  يوم خلللحفاظ على النتخابات اوالخارج، 

ذه المبادرة رغبة من . وتعكس هالثمالة حتّىة المذهبيّ المسيّسة و الشباب هم أبناء بيئتهم  أنّ  ةوخاصّ  ،واحد يوم
التعامل  منعضايا والمشاكل الصعبة التي يُ في الق معًا العمل والتفكيرالتربية من أجل على  تناجانب جامع

. تبادلالو الحوار  بتفضيل وقايةات عمليّ ب والقيام هابا من أجل تجنّ إدارة الصراعات سلميًّ م تعلّ  علىو ا، معها معً 
حياءلدعم و  هوقتة يعطي بيّ لحياة الطلّ لمندوب  هناك، منها ةالفرنسيّ  ىة وحتّ كيّ ر يل الجامعات الأمامثعلى   ا 

على تقع مدراء الذين العمداء و هم ال لّبيّةحياة الطال بإحياء من دون النسيان أنّ أوّل المعنيّينبي، الجسم الطلّ 
قوم بإدارة تامعة جال فية ق، إذا كانت الخدمة الجتماعيّ . في هذا السيابالطلّ رعاية  لفي المقام الأوّ  عاتقهم
 العام مليين دولر في 5 تهاوالقروض التي تجاوزت ميزانيّ  الدراسيّة منحال بإعطائهاالمساعدات خدمة  شؤون
التي ة للمشاكل الجتماعيّ  أيضًا ةنفسها متنبّهالخدمة  هذه، طالب 4،111 على الأقلّ  لما يقارب 2112-13

 .جماعاتأفراد الوعلى العلقات بين  دراستهما على ا سلبيًّ ترك أثرً يأن  ممّا يمكنب لطلّ يعاني منها ا

 
لدراسة والنجاح في افي ل في المقام الأوّ  يكمنالطالب وظيفة ار، إذا كان الجانب الرئيسي من باختص. 7
حياة م قواعد التعلّ  في ي يكمنالجامع هالتزام على مستوىالجانب الآخر من وظيفته  اضح أنّ من الو ، دراسةال

في  تي تتُرجمال Universitasكلمة معنى  هذا هوعلى كلّ حال، . لهما والمتثال ةة والمواطنيّ الجماعيّ 
 كلمة كاثوليك لأنّ  يّةالكاثوليك ةالجامعات )وخاصّ كان لدى ا، ومنذ تأسيسها، تقليديًّ  بكلمة جامعة.ة.العربيّ 
 وابنكان عليهم أن يلجمع بين مختلف الناس في إطار مشترك حيث ة صعبة لا مهمّ دائمً  ا(أيضً  جامعة تعني
 الذي قمتُ لتوّي بنشرهة. في الكتاب ة والدينيّ ة الجتماعيّ لتعدديّ كاديمي في الحترام المتبادل لا المجتمع الأمعً 
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ة ، وجدت أن الغالبيّ "؟ من المدرسةخلص اليأتي هل : "اة والمواطنة والعيش معً التعدديّ " والذي عنونته
بعض  ا على الأقلّ نظريًّ  وضعتبلدنا  في والعلمانيّة ة، الحكوميّةمسيحيّ الو  ةمسلمال من المدارس ساحقةال
قها مواثي على رأسوالتسامح ق الأكاديمي التفوّ و ة، ، والمواطنة، والديمقراطيّ اتمثل احترام الختلف مقيال
الصالح العام  على يربّ تأن  تودّ  أيًّا كانت صبغتها الدينيّة،مدرسة في لبنان، ال بحيث أنّ ة، التعليميّ  هامشاريعو 
ول تعكس مضمونها  الأكاذيب وتخفي كثير من الأحيان فخاخالالكلمات هي في  . صحيح أنّ المواطنةعلى و 

هذا في و ا أيضً نعلم نحن . آخر شيء أكثر من أيّ  الكلم المنمّط،كما بعض الحيان نط ق في تُ الحقيقي أو 
. الرسالة التعليميّة نصوصنة في عل  ة المُ نوايا الأساسيّ الد تؤكّ  والمشاريع على أرض الواقع عمالالأ المجال، أنّ 

 تبوّأتُ  وبما أنّي اتعليم الشباب في المدرسة لأكثر من عشرين عامً  خدمتُ  لقد، مكما قد يتبادر إلى ذهنك
ة في مسلمالة و ة المسيحيّ حاد المدارس الخاصّ ة واتّ ة للمدارس الكاثوليكيّ الأمانة العامّ  فية مسؤوليّ  ناصبم

العقل والقلب بفعل  ملتزمينالمدارس ال اتومدير  دراءهناك العديد من مبأنّ  شهدأأن  أستطيع اليوم، البلد
، من أجل الديمقراطية، الأحكام المسبقة والصور الزائفةمكافحة و  يهإل صغاءاحترام الآخر، والإ علىللتعليم 

رأسًا ممتلئًا. وأودّ هنا،  تكوين الرأس المفكّر قبل أن يكون السليم وعلىالمواطن حكم على  نشئةمن أجل التو 
عن لهم  معربًا اليوم بيننا، اء ومديرات المدارس الحاضرينمل مدر الأعزّاء، أن أحيّي ع اءأيّها الأصدق

 لبنانوثروة  المستقبلنخبة  من أجل تنشئةة تهم اليوميّ مهمّ ل، ودعم جامعة القدّيس يةسفتضامننا ودعمنا 
 .فالتصرّ كيفيّة رأس ماله الإنساني من المعرفة ل سيّما معرفة و 

 
ة من خلل تعزيز احترام تها التعليميّ لتحقيق مهمّ تسعى مدرسة لبنان  كانت إذا ت،داالسيّ أيّها السادة و . 1

، ة ومن بينها جامعة القدّيس يوسفاللبنانيّ  اتالجامع وأعن واجب الجامعة  ما القول إذنة والمواطنة، التعدديّ 
 انيّةالمواطنة والإنسقيم إلى تحويل  ىسعتل  تجامعات إذا كان عن نفسها أنّهال يمكن أن تعلن  تيال

عملنا في هذا المجال  ،بالفعل .بالطلّ في مقدّمتهم و  يمجتمع الجامعال أعمالة و تعليميّ أهداف إلى ة والفكريّ 
الذي دُعي  عمل المواطنال نذكرعلى سبيل المثال، ف:  في المستقبل تهونحن ندرك الحاجة إلى زياد دمتعدّ 
العمل  نمّوه بفضلواصل هو يو  2116الإسرائيلي في عام لعدوان طلق خلل االذي أُ و  "اليوم السابع" باسم
 الذي تعرّض له لعتداءفي ا المجروحةة الأشرفيّ  عملنا من أجلب. مين والطلّ المعلّ  ق ب لعي من التطوّ 

 موسيقيال حفلالمس بالأكبير لجمع الأموال و  موسيقي حفلب لتنظيم الطلّ  احتشد حسن حيثالالجنرال 
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لأطفال في المدارس  مدرسيالدعم الدورات و مرض خطير، ب لمصابا لّبالطأحد لإنقاذ  الذي أقيم خرالآ
 نشئةا تحاليًّ وتجري . الجتماعي على الرابط نشئةتالفي والتزامنا  ناطانخر اظهر مدى تُ  ة، هي أمثلةالعامّ 

ا غدً سوف تُمدَّد  .في صيدا وبيروت وطرابلس لطلّب متطوّعين مسيحيعلى الحوار الإسلمي وال إختياريّة
المواطنة على  ربية، والتيّاتصات أخرى مثل تاريخ لبنان، ومعرفة الأديان، والأخلقإختصاإلى  هذه التنشئة

يودّ الطالب الذي أنّ بحيث  أسس مشتركة مهمّة لهذه الختصاصاتوالفلسفة وعلم النفس، وسوف يكون 
الجامعة، من  لأنّ  أحد المقرّراتار ختي ا أنإجازة في جامعة القدّيس يوسف مضطرّ مرغمً  الحصول على
يقتصر  اتعليمً ، وليس فقط عليها أن تعطي لكلّ طالب تعليمًا شاملً وانفتاحًا على الآخريتوجّب حيث اسمها، 

 .للمقرّر تقني ومهني ارمسعلى 

 
، حول هذا الموضوعمن الكلمات والجمل  هذا القدرنفق أ فكّر أنأ لم أكناء، ها الأصدقاء الأعزّ ا أيّ . وختامً 1

، أل وهو التنشئة الفكريّة والأخلقيّة لشبابنا هو موضوعال هذامستقبل بلدنا،  من أجلنا ومن أجلولكن 
قامت  تيات الالعديد من الشخصيّ هذا ة ، وخاصّ قدامى جامعتناهذا هو الدرس الذي تركه لنا  .موضوع مثير

لبنان هو رأس  أنّ  ، كماكممال: التعليم هو رأس في مئويّاتها  يوسف الثلث بتأسيس كليّات جامعة القدّيس
ذا لم تجعلوا منه تنشئة،باختزاله في  تم التعليم أو قلّلتم من شأنهفقدإذا  كم.مال رأس  واقد تفقد ورقة دبلوم وا 

هو مجتمع مشترك لناء وب التميّزمن احترام الآخر والرغبة في  جبولةة المنانيّ الآخر، أي الروح اللبالمال 
جامعة كلّ و  ولكي تحيا جامعتنا مدرسة لبنان،لكي تحيا ي تحدّ الفي  ستمرّ نا . معً المستقبلو  حاضرال مجتمع

من  في أن يكون أكثرلبنان  حتّى يستمرّ و الملقاة على عاتقها ز ة التربية على التميّ نة من مهمّ أخرى على بيّ 
 .ةوالحريّ  ةحبّ موالسلم وال لحترام المتبادلل رسولً أن يكون  بلد،


